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فأنتم مَن كان السبب في انضباط النفس وعدم انسياقها مع مدح 
المادحينء لقد قَيّضكم الله تعالى لتعدلوا الكفة؛ لثلا يغترّ المرء بمدح 
مفرط أو ثناء مسرف» أو إعجاب في غير محله» ممن ينظرون نظرة لا 
تَرَى إلا الحسنات» تقيض ما تفعلونه حين لا ترّوْن إلا الوجه الآخرء أو 


اك 


حو اي ري ا 
دد ر 


أسوأ صناعة في الحياة هي صناعة الأعداء! mm‏ 


وهي لا تتطلب أكثر من الحمق وسوء التدبير وقلة المبالاة؛ لتحشد 
من حولك جموعًا من المغاضبين والمناوئين والخصوم. 

عو د ل ع ا ل 
النقّس معهمء واستعمال العلاج الرباني بالدّفع بالتي هي 


لَوْلَا اال النّار فيما يَاوَرَثْ تا كان يُمْرَفُ طِيْبُ عَرْفٍ العُوو 


فأنتم دوو الفضل -ولو لم تشاؤوا- في صناعة قدر من الاتزان 
والعدل في الفكرة. 
ولربما أعطي الإنسان بعض الحق فوق قدره؛ فكنتم السبب في إحكام 
التوازن» ودقة النٌصويب والمراجعة. 


قال حاتم الأصم *: «معي ثلاث خصال بها أظهر على خصمي». 
وأي شيء هي؟ قال: «أفرح إذا أصاب خصمي» وأحزن له إذا أخطأء 
وأحفظ نفسي لا تتجاهل عليه . 


فانعم مَن عَلَّمنم كيف أستمع إلى النقد والنقد الجارح دون 5 
وكيف أمضي في طريقي دون ترد ولو سمعت من القول ما لا تمل 


ن شحذ الهمة؛ وصنع التحدي» وفتح المضمارء وشرع السباق؛ 
ليصبح المرء شديد الشّح بنفسه» كثير الدب عليهاء حريصًا على ترقيهاء 
وتحرّيها لمقامات الرفعة والفضل.. والتنافس سنة شرعية» وقدر رباني: 

[المطففين: »]۲١‏ وشرف المنافسة هو 
بشرف الأسلوب ونقاء العَرّض» وصدق الوسيلة» وطهارة الجيِْب! 
يا ييا 


فأنتم مَّن درّبنا على الصبر والاحتمال» ومقابلة السيئة بالحسنة 


وجل اها كبيرة وكثيرة! 
فحن متففول على أصول الإيمان» وأركان الإسلام ولباب الاعتقان 
قم الا تتكلف استخراج ونولیل معان جديلة لنفاصل حولها؛ وتصنع 


كجر ماضن ندر البؤعة تتشي یا 


احياته. تنتهي دون نصر او هزيمة. . 


گا ماق اوی منک عجوم 


«الانسان يبحث عن دور 


وتتتهي بهزيمة . وثالثة تتتهي بانتصاره 
عق الشيوهه. 
المعركة الحقيقية هي معركة 


يمثل تشخصيته؛ فإما أن يعمل: أو 


يتمد الذين يعملون». 


إت 


الاتتصار اع انض 


وقال زياد: «من سعادة المرء: أن يطول عمرّه» ويرى في 
يس 

وهذا ضيق نفس واحتدام خحصومةء وإلا فالعاقل يدري أن الأعداء 
الصرحاء جزء من الناموس» والدول العظيمة تصنع ها عدوًا؛ لتحشد 
طاقتها في مواجهته. فضلًا عن أن معظم الخصوم ليسوا أعداءً على الحقيقة» 
وإنما بينك وبينهم من مشتركات الدين والمبادئ والقيم والأخلاق أكثر 
وأعظم من مواطن الاختلاف التي ينفخ فيها الشيطان» وتُكرّسُها© 


النفوس المريضة» ويتشاغل بإثارتها الفارغون والبطالون. 
ويومًا ما جاء أحد الشباب لشيخي صالح البليهي < وطلبه على بجر 
انفراد» فلا خلا به قال: إني أبغضك في الله. فابتسم الشيخ وقال له: لم؟ ت 
قال: لأنك تفتي بإخراج صدقة الفطر من الرزء وبصلاة التراويح سا قال 
الشيخ: هذه هي السنة» وقد علمنا رسول الله : أن من الأدب أن أحدنا 


«ليس من الرّشد أن 


تصتف التاس إلى أصداء 
وأصدقاء. وكأنك مركز الكون. 
إذا أحب أخاه في الله أخبره أنه يحبه» كا في الحديث الذي رواه أبو داوو» 
ولكني لم أقف على حديث أنه إذا أبغعض أخاه فليخيره أنه يبغضه في الله! 


اتادرجل انیا اب أن رر © رن دشل ع شل أن ا ا کک 


هريرة “*: قد مات. فقال: «ليس في الموت شّمانة»!49. هقد ورك اش الظاروقة 


لا تسمح لقلبك أبدًا أن يفرح بموت مسلم عابد لله لمجرد خصومة الصعبة: لكن ليس :عليلك أبدًا أن 
بينك وبينه» فإن أبَى قلبك إلا هذاء فتخل عنه؛ فإنه ليس قلبّاء 

بينك وبینه» فإن أبى بك 1 ل ته اليس قا الک حجر ترفض التعامل الايجابى معهاكء. 
من الحجارة» بل الحجارة ألين منه وأرق؛ فهي تبكي لموت المؤمن» كما قال 4 ف 


از TRS‏ | كك 
هذا الانتظار الطويل القاتل لموت فلان وفلان.. قد قتلك أنت وسكت 


قبلهم؛ فاستدرك ما بقي بإنجاز تتوب به من معرَّة استعجال القدرء والغفلة OT TEER‏ 


عن حكم الله وحكمته» وقراءة الحياة بصورتها الصحيحة الواسعة المرنق الاتخرون تجاهلف: بل ا 3 
واخرّجٌ من قوقعتك التي أسرت نفسك فيهاء إلى بحبوحة الرضا والإيهان» زت وار 


EET OEE دعس‎ 


كما قال يعض السلف 
وفي صسيح السنة: «المُؤْمِنٌ مآلك ولا َير يمن للا يالف و 


کک ندري لماذا يهاجمونك؟ 


کی مسا يصب أن ضاف إلى عدا :انحوی جک تكتسل د و ی : لانهم يريدون أن يلعبوا مع 
آن المرء كلما انّسعت دائرته اححلق الأمر بالتسية إليه؛ أن الدائرة التي 


تتعامل معه -رضًا وقيولاء آو ترددًا وشكاء أو رفضًا واتّهامًا- هي دائرةا 
واسعة :ريما تمعد التحمل البخترية كلها جمعاءء كمااتراه فی شان مشاهير| 
المصلحين والمؤرخينء وعلى رأسهم أنتيياء الله ورسلهء صلوات الله 
وسالامه عليهم. 


الفريق الفائز!». 
جج 
سی 


فالتصنع والانسجام هو سيد الموقف.. 
ولد کان مما ت -لو تعلمنا- 


كر اظ الاس افضل ما 
لديك وستصاب بحزن وإحباط 


شدید» فلا تتردد؛ أعط الناس 


ان أنَّ سَهْلَا ذم جَهْلا د11 أفضل ما لديك». 


أُمُورًا لو دَرَامَا ما َا آ ا 


| و 
كجر «لا تضع على الحق اسوارًا 


منيعة تحول دون الناس ودونه. 


ولا تدقق © هويات الداخلين. 
وآبي لهب ورؤوس الكفر والشرككء فهو يسيّهم ويقضحهم ويلعتهمء لكان 
مذمومًا ملومًا على تقريطه بالطاعات. وتر که للواجيات. واتشغاله عن ذكر 
الثه تعالى يذكر غلان وقالان» ولريّما مات مسلم لا يعرف هو لاءء ولم يسمع 
يأسمائهمء فكان من آهل الدرجات العلا > وهذا صح عن النبي من 


ولا تطلب منهم الاعتراف؛ 
فالحق ليس خصوصية لفرد ولا 


] [= 
EM, عجر‎ 


قليلا؛ فعلي أن أختار 


الميدان الملحّ». 


الآمْوّات؛ دوا الك 


دفي حديث عائشة : «قَإتَهُم كذ فصوا إلى مَا كَدَّمُواء:”“. قال 
هذا قي التي وبل + نونظ دام 

إت الد المشخولة بالببحث عن عَكَّرات التاس وجمعها ومحاصرتهم 
مح يي ين ل E‏ 
المرء لنقسه أن يختصر الآخحرين في ز للات ممحدودةء فإن التقس ١‏ 
ہا مود ای والاتساع والتتورع».ما حمل كَل اشاق افيه جو اٹیب :من 
ایر فو کات ,و کک چت و كلشخب التفات مع ورن افھا خمير تفن 

ولدلك كان المصلحون نايغين في هذا الجانب» جانب تتحريك المخير 
الكامن في نفوس الناس» وهذا يكون بالثناء المعتدل الصادق» مثلما تتجده 
في ثناء النبي على قياتكل وأحياء وأعيات ومواطن. 
وقديمًا كان حكيم الفقهاء (الشافعي» يقول: 

قولي صواب يحتمل الخطآء وقول غيري خطأ يحتمل الصواب220. 

ما تاظرت أحدًا فأحيبت أن يخطئء» وما ناظرت أحدًا فياليت أظهر 
الله الحقٌّ على لساتهء آو على نساتي © 
لو ماصضمتث: الف عالم لخصمتهمء ولو خاصمتٌ جامد 


يا ربيعء اکس ألفاظك0©. 


ألا يمكن أت نكوت إخوة؛ وإن لم نتفق في مسألة©“؟ ! 
الحر من راعى وداد لحظةء أو تمسك يمّن أفاده لفظة. 
جد فى هذا العصر 
TO >‏ دن و رفو الله هي المجاهرة 


وور 


لخطيئةء و« کل متي مُعَافَى إلا المُجًاهرین». 


ا 


کک الصراع يستخرج ااا 
4 النفس من الشرور والانفعالات: 


فإذا كان ضرورة» فهو اهون 


E الشرين».‎ 


«التقنية لم تهذب 


ال تق ا : 8 
عبر مواقع لإنترنت» شتيمة اقا :3 ا ووا 


جديدة ة للانتقام والتشفي!». 


Ea اككككك‎ 


كان السلف يعظمون التص في قلوبهم» حتى إن أحدهم لا يتجراً على 
أن ينسب اجتهاده لنص؛ خشية أن يكون الخلل قي قهمه هوء قييقى النص 
متغاليًا ساميّاء ما دام أن المسآلة فيها أخذ ورد 


كم 
ك2 «اني أقبل عليك بکامل 


الاخلاص إن اردت. واعرض 


لین اولك ر عقبة بالناس الفجرٌء فصلى آربعّاء وكان تماد ثم عنك بكامل العذر إن أردتّ». 


التفت» وقال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود ###: «ما زلنا معك منذ اليوم 


الجميع» وقد يقع أن يُفرّط أمرؤٌ فيما يراه فيلح على إلحاقه بالضروريات؛ 
ليجعله في مأمن من المراجعة» ولئن كان الإمام مالك راجع الليث بن 
سعد ومحمدٌ بن الحسن كتب (الحجة على أهل المدينة)» وتكلم 
أحمد في مسائل لإسحاقء وتكلم الشافعيّ في مقالات لأبي حنيفة: مع كك 
الامتياز العلمي والمنهجي لكل هؤلاء؛ فمن اللازم أن نكون واضحين كجر «الالف الاجتماعي لا 
فى قبول مقالاتنا واجتهاداتنا للمراجعة والنقد. يجدر أن يكون سببًا ب التشبّع 
ليس من منهج النقد الصحيح تتبع الشاذة والفاذة“ في حق عامة 
الناس» فضلا عن له قدم في العلم والجهاد. فهذا من تتيّع العورات» 
وهو يقود إلى نتيجة في ذهن الكثيرء هي أن فلانًا جملة من الغلط والسقط. 
وقد قيل لعقمان 288: إن قومًا اجتمعوا على شكر ولهو وقصف) فجاء 
إليهمء فوجدهم قد تفرقواء فحمد الله وأعتق ر ب 
وفي «سنن أبي داود» من حديث معاوية قال: قال لي رسول الله المقاتل الرضا الوقتي. ولكنه 
بغ عَوْرَات المُسْلمِينَ قَإِنّتَ نْ فَعَلْتَ أَفْسَذتهُم أو كدت أن EEE‏ 
تُفُسِدَهُم». قال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله :2 نقعه 4 


النتيجة 


واستفزاز لمشاعر الناس وطبيعتهم» وتريد في الأخير أن تُذعن ناصيتةٌ 
لرأيك ومراجعتك. وإلا كان ممن عاند وكابر الحق» وشابَةَ فرعون 


إنها نزعات نفسية في طبائع كثيرين» يتلدذ أصحايّها باستذلال کک ادان تحطيم شخص ما 


الناس وجرّهم خلفهم. وحشد هفواته المزعومة لإعلاء 


قلت يومًا لصاحبي: أقبل عليك بكامل الإخلاص ما أردت وأتركك 5 
بكامل العذر ما أردت! 


لسانت تعره سرج 


OSI Û تجريتي امتواضمة تخو‎ EEE: 
«مدحتني مدحًا لا تحلم‎ 3-1 E كك «قد تجد متعة بيذ إحياط : ی ارک‎ 
الآخرين. بإماد آخطائيم. || ا «مجالسة الحكها تقللمن‎ 


به النجومٌ. وذممتني ذمًا لا 
والتذكير بعثراتهم. ولكتك 5 


. النقد السيِّنْ عليك. وتثنيك ترب الكلاب. وأراذ 
تت فة اكير بوق اثير النقد السيئ عليك. وتيا تربض عليه الكلاب: واراني 
لو اعتنيت بجوانب قوتهم أ عن كثرة النقد للاخرين.. ا اوا لص 


E e È E ملكتت‎ 


n 
لذن الماك هي أكير‎ 2 a 
کک «النقد البناء حين‎ 
دليل على العقل المغلق. وإذا‎ 
3 7 لم تعوّد نقسك على الاستماع‎ 
تتعا. کا قة. وكان‎ ae 
فهو حين تنتقدتي». بعناية وذكاء. فلن تحصل على د امل وكانها مطرقة. وكان كل‎ 


لع ا ا هيم جزهانوسمايه 


أنتقدك. أما النقد الهدام 


رس EE o‏ | ا يجح 
5ك «الفكرون الكبار-أصحاب 9ج .لا تكن من الدین نسوا کک ادا لم یکن لدی لام كك .رأيت شعويًا تقال 
الافكار العظيمة- يمكن نيد الله فأتساهم ا فلي هذا معناه أنك أنت الذي كالوحوش. ثم رايتها بعد هدوء 
أفكارهم ورفضها من قبل البسطاء . 


٤‏ فرطت فيه. أن شخصًا المعركة كالحملان الوديعة. 
الخسارة التي لا تعوؤض». es‏ ن الودي 
ذوي العقول الصغيرة.... 


الانسان ليس لونًا واحدّااء. 1 


î 
كهر وو وی ۶ كر «اسأل نفسك: هل نجحت‎ 


الخوف من التعامل العفوي مع 


فيما تقول: إن الآخرين فشلُوا 
الأأعرين. 


کک ممقدورك الاب الظروفٌ 


الصعبة. لكن ليس عليك أبدًا أن 


ترفض التعامل الإيجابي معهاا». 


كر «الإلف الاجتماعي لا كهر «خوض المعارك يمنح 


يجدر أن يكون سببًا بذ التشّع أ المقاتل الرضا الوقتي. ولكنه ١‏ ع 42 ا کک د جد متمة چ ییا ]| 5 © «إن تحطيمٌ شخص ما 


بفكرة. ولا يكون سببًا به يحرمه من النتيجة التي الآخرين. بإشهار أخطاتهم وحشد هفواته المزعومة لإعلاء 


خا پتوڭاهام والتذكير بعشراتهم. ولكتاك شأن ذاتك أنواع 
ستجد متعة أكثر وأطول 
لو اعتنيت بجوانب قوتهم 
كك «الأذنٌ الصّماء هي أكبر كهر الفكرون اعبار E E WE‏ 
دليل على المقل المفلق. وإذا 
لم تمؤّد نقسك على الاستماع 


بعناية وذكاء. فلن تحصل على | أ أفكارهم ورفضهامن قبل البسطاء. اأ : تربض عليه الكلاب» واداني | | ك .إني أقبل عليك بكامر 


الأنانية,, 


الأفكار العظيمة- يمكن ند أ به النجومٌ: وذممتني ذمًا لا 


ذوي العقول الصغيرة... , 
xiii‏ الإخلاص إن أردتٌ. واعرض 


عنك بكامل العذر إن أردتٌ». 


25 «النقد البناء حين 


انتقدك. أماا الثقد الهدام 


